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 ٱ ٻ ٻ

دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ  وضمن فعاليات الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

 لمحاضرةتَسْجِيلًا لَكُم يُقَدِّمَ أَن الشرعية

 :واننالأمن الفكري بعفي 

 

 

 

 

 ألقاها 

 
 -فظه الله تعالىح-

 

 

من شهر شعبان عام بمدينة جدة يوم الأربعاء السادس  بجامع الأميرة حصة

  .خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف هجرية

 

 .اَلَجمِيع بِهَا يَنْفَعَ أَنْ وَتَعَالَى سُبحَانَهُ الَله نَسأَلُ
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ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،ونستغفره ،و نستعينه ،إن الحمد لله نحمده بسم الله الرحمن الرحيم

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  ،من يهده الله فلا مُضلّ له ومن يضلل فلا هادي له ،وسيئات أعمالنا

 .ا عبده ورسولهوأشهد أنّ محمد   ،لا شريك له

  ٢٠١: آل عمران  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ

ٿ  ٿ  ٿ    ٿپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ

  ٢: النساء  ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ

ڭ  ۇ  ۇ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ ژ

 ٠٢ - ٠٠: الأحزاب  ژۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

  :بعد أما
 الأمور وشر ،-وسلم عليه الله صلى- محمد هدي الهدي وخير ،الله كلام الكلام أصدق فإن

  :وبعدُ ،النار في ضلالة وكل ،ضلالة بدعة وكل ،بدعة محدثة وكل ،محدثاتُُا

 أبان جليلة ومهمة   عظيمة لغاية   الخلق خلق -وعلا جل- الله ،وبركاته الله ورحمة عليكم السلامف

جلَّ - قال ربنا سنته في -وسلم عليه الله صلى- نبينا وبينها ،كتابه في - وتعالى تبارك- ربناعنها 

 ، ٦٥: الذاريات ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ژ: -وعلا

من  ،خلق الخلق لعبادته، خلق عالم الثقلين الإنس والجن من أجل توحيده -تبارك وتعالى-فالله 

قال  -صلى الله عليه وسلم- العبادة وجاء في الصحيحين أن النبيب -تبارك وتعالى- إفراده أجل
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 وَرَسُولُهُ الله : قُلْتُ  ؟اَلله عَلَى  اَلْعِبَادِ  حَق   وَمَا اَلْعِبَادِ، عَلَى  اَللهِ  حَق   مَا أَتَدْرِي مُعَاذُ  يَا»  ذات يوم لمعاذ

كُوا وَلَا  يَعْبُدُوهُ، أَنْ  اَلْعِبَادِ  عَلَى الله  حَق  : قَالَ  أَعْلَمُ،   «بهِِ  يُشِْْ

حتى توفاه عاش في و -تبارك وتعالى- منذ أن بعثه ربه -صلى الله عليه وسلم- وقد عاش نبينا

إلا وقد  -عليه الصلاة والسلام–وما مات بيان هذا الأصل العظيم وتوضيح هذا الأصل الكبير 

المنة الكبيرة أكرمهُ بأن أتم له هذا الدين، أتم  مالكرامة العظيمة وتلك مبتلك -وعلاجلَّ - أكرمهُ ربه

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ : -وعلاجلَّ - نزل قوله ،ا عليهله هذه الشْيعة التي أنزله

  .حتى حسدنا عليها أهل الكتاب  ٣: المائدة ژ  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 -رضي الله عنه- وثاني الخلفاء الراشدين إلى عمر ير المؤمنينمأإلى  الصحيح فيجل  كما رجاء 

 الْيَهُودِ  مَعْشََْ  عَلَيْناَ كَانَ  لَوْ  ،تَقْرَءُونََاَ كتَِابكُِمْ  فِي  آيَة    الْمُؤْمِنيِنَ  أَمِيرَ  يَا»: وعن الصحابة أجمعين قال له

ذْنَا نَزَلَتْ  َ ا الْيَوْمَ  ذَلكَِ  لاتََّّ ةُ  " :قَالَ  .عِيد   عَلَيْكُمْ  وَأَتْْمَْتُ  دِينكَُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ  :قَالَ  " ؟ آيَة   وَأَيَّ

ذِي الْمَكَانَ  لأعَْلَمُ  إنِِي  " : عُمَرُ   فَقَالَ  . 3 آية المائدة سورة دِين ا الِإسْلامَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ  نَزَلَتْ  الَّ

ذِي وَالْيَوْمَ  ،فيِهِ  فما أعظم  «جُمُعَة   يَوْمَ  بعَِرَفَات -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ صَلىَّ  -اللهِ  رَسُولِ  عَلَى  نَزَلَتْ  ،أُنْزِلَتْ  الَّ

وعلى أمته  -عليه الصلاة والسلام- أجل هذه الكرامة من رب العزة والجلال على نبيه وماالمنة هذه 

  .من بعده

 خلق الخلق لعبادته -تبارك وتعالى- ن اللهأ -وعلاجلَّ - وذكره في كتاب اللهومما جاء بيانهُ 

 تنحجة وكاعلى الله لناس لا يكون  لرسل مبشْين ومنذرين لئوأمرهم بذلك وأرسل إليهم ال
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الصادق من الكاذب  -وعلاجلَّ - يبتلي بها عباده حتى يعلم ربناهناك سنن من رب العزة والجلال 

  .-وعلاجلَّ - ذلكيعلم  -تبارك وتعالى- وربنا

 على عباده حتى يعلم الصادق من الكاذب قال ربنا -وعلاجلَّ - كتبها ربنا بتلاء سنة  ماضيةفالا

 ، ١: العنكبوت ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ   ڻ   ژ  :-تبارك وتعالى-

    ستفهامداة الابأ -تبارك وتعالى- فتتحها ربناالعظيمة التي ا الآيةإلى هذه  عاك اللهتأمل يا ر

  ١: العنكبوت ژ  ھ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ژ

- قال ربنا، ١: العنكبوت ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ    ڻ   ژ  ستفهام هنا للإنكارفالا

  ٣: العنكبوت ژ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ   ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ژ  : -تبارك وتعالى

للإنكار  ژ ۀڻ   ژ :ستفهام في قولهالا": -رحمه الله تبارك وتعالى- قال العلامة الشنقيطي

 تأملختبار لأجل قولهم آمنا بل إذا قالوا آمنا أي ابتلاء واوالمعنى أن الناس لا يتركون دون فتنة 

بتلاء الصادق في قوله آمنا من غير الا بذلك بتلاء حتى يتبينختبروا بأنواع الاا أي امتحنوا وافتنوا

  ،"الصادق

تبارك - تبين ما قرره ربنا -وعلاجلَّ - العظيمة في كتاب اللهثم ذكر بعد ذلك نظائر لهذه الآية 

ا في  هذه الآية الكريمةالذي دلت عليه  وهذا المعنى" :العنكبوت قالفي سورة  -وتعالى
ً
جاء مبين

ا ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ژ  :-تعالى–كقوله اآخرمن كتاب الله آيات 

 :البقرة ژئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ       ئوۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ۅۋ

١٢٢ ، 
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: آل عمران ژپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ :وقوله

٢٢١ ، 

 ، ٣٢: محمد ژٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ :وقوله

: آل عمران ژ    ۇہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ ژ   :-تبارك وتعالى-وقوله

٢٠١ ، 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ  ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ  :-تبارك وتعالى-اوقوله

 ، ٢٦٢: آل عمران ژۀ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ :-تعالى -وقوله

  "إلى غير ذلك من الآيات قال ٢٥: التوبة ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇڇ   ژ  ژچ  

حتى  ماضيةبتلاء سنة ضح لك سنة من سنن رب البريات فالافتأمل في هذه الآيات العظيمات تو

ا ذكرهُ فيما مضى معنا مم -تبارك وتعالى- الخبيث من الطيب كما قال ربنا -وعلاجلَّ - يميز ربنا

وموقف المسلم منها هو مدار فالفتنة وهي موضوع هذا اللقاء  -رحمه الله تبارك وتعالى- الشيخُ 

  .-وعلاجلَّ -حديثنا بإذن الله

- ض للمسلم، ما يعرض للمؤمن، في مسيره إلى اللهيعر، ما ما يعرض للعباد :والفتنة المراد بها

  .في أمور في دينه ودنياه من بلايا ومحن -وعلاجلَّ 
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لأنَّ الُمسلمَ  ؛الُمسلمِ في حياتهِ ما هُوَ موقفهُ الشْعي بتلاءت وهذه المحن التي يواجههافهذه الا

صلى الله عليه -وبما جاءَ في سُنة النبي -وعلا جلَّ - مُلتزِم  بما جاء في كتاب الله ليسَ كغيرهِ، الُمسلمِ

  ،-وسلم

ومن  -تباركَ وتعالى- ، يمشي على هُدى من كتِابِ ربهِ الُمسلمِ يمشي في هذه الحياة على نور  من ربهِ 

لا تََِدُ الُمسلمِ يتخبطُ يمنة  ويسرة إنما الُموفق الذي يصدرُ عن  ،-الصلاة والسلام عليهِ -سُنةِ نبيهِ 

فتجد هذا الُموَفَق يسألُ دائما  عن  -صلى الله عليه وسلم- نبيالوعن سُنة  -تبارك وتعالى-ربه كتابِ 

نَّ هذه الشْيعة التي أُنزِلت على فإالموقِف الشْعي الذي يسلُكُه والذي يقفهُ عند أي أمر  يُواجهه 

 ما كانَ فيها تف -صلى الله عليهِ وسلم- النبي
 
ڇ  ڇ  ژ  -تباركَ وتعالى-ا كما قالَ ربُن ريط في أي شيء

 ، ٣٣: الأنعام ژ ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

صلى اللهُ - وفي سُنةِ النبي -وعلا جلَّ - كتابِ اللهِوالنجاةُ هي في  فالخير والسعادة والعز  والفلاح

ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ژ : -تَباركَ وتعالى-يقولُ ربنا  -عليهِ وسلم

ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    بج   بح             بخ        ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی 

   ٢١٦ - ٢١٣: طه ژبم

 يا عبدالله أن تكونَ مِمنَ نَسياحذر   ،٢١٥: طه ژپ  پ     پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  تأمل

عليهِ -بيَن أيدينا وهذه سُنتهُ  -وعلا جلَّ -في هذه الحياة، فهذا كتابُ ربنا  -تباركَ وتعالى-آياتِ ربهِ 
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قامَ الإئمةُ الفُحول على مَرّ الأزمانِ والدهور قاموا بحفظها وصيانتها وتْييزِ  -الصلاة والسلام

  .لله الحمد والمنةونا وأشياخنا مُتوافرون ؤها هي بين أيدينا،  وهاهُم علما صحيحها  من سقيمها،

عن موقفهِ الشْعي، يسأل أهلَ  فالواجِبُ على المؤمن الناصِح لنفسهِ العامِلِ على نجاتُِا أن يَسأل

وجميعِ  طريقه، ن جميعِ ما يعترضُ مأهلَ البصيرة عن موقفهِ الشْعي  يسأل أهلَ الذِكر، يسأل ،العلم

الفِتَن وأمامَ تلكُم  محتى يَقِفَ  أمامَ تلكُ  خرةوالدار الآ -وعلا جلَّ - إلى  اللهِ هما يأتي في مسير

ا لا تضرهُ فتِنة، مادامت السموات والأرض، متى  الأعاصير، وأمامَ تلكُم الأمواج، يقفُ ثابتِ ا راسِخ 

 ؟ يكونُ هذا

اصيل على تف -صلى الله عليه وسلم- وبسُنة النبي -وعلا جلَّ - عندما يعتصِم المرء بكتابِ ربهِ 

سلمِ عندَ حدوثِ وحلولِ عندما نذكُر الموقف الشْعي للمُ  -وعلا جلَّ - سوفَ تأتي معنا بإذنِ الله

 .الفِتن

صلى -أنَّ النبي   –وعلا  جلَّ - ذِكره مما جاءَ في كتِاب الله مما يُذكَر في أَمر الفِتن إضافة  إلى ما مرَّ 

عليه -هذا مِنه ما بر أصحابه الكِرام عنها، وما يُ  أخبَر عن هذه الفِتن، وكان كثيرا -الله عليه و سلم

ا لهذه الأمُة و حِرصا -الصلاة السلام -صلوات الله وسلامه عليه –عليها،  بأبي هو وأمِي  إلا نُصح 

.  
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عن الفِتَن وعن وقوعِها ما  -صَلى اللهُ عَليه وَسلم–إخبار النبي  منمما جاء في هذا، مما جاء 

 -صلى الله عليه وسلم –عن النبي  -رضي الله عنه-أخرَجه البُخاري ومُسلمِ في حديث أبي هريرة 

مَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى » :قال ح  وَيَكْثُرُ الْهرَْجُ يَتَقَارَبُ الزَّ   «الش 

مان  أنَّ الزمنَ  -صلى الله عليه وسلم-خبَر النبي تأمل جعلَ أو أ أنَّ مِن علامات آخر الزَّ

قَالُوا وَمَا »نَّ الشُح يُلقى في الناس وأنَّ الفِتَنَ تظهر وأنَّ الهرَجَ يكثُر، أالعِلمَ ينقُص، وتقارَب، وأنَّ يَ 

  .«الْهرَْجُ قَالَ الْقَتْلُ 

ذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ حُ » :إدِْرِيسَ الْخوَْلَانِيَّ كَانَ يَقُولُ  اعندَ مُسلِم في الصحيح أنَّ أَب وجاءَ كذلك

 « إنِِي لَأعَْلَمُ النَّاسِ بكُِلِ فتِْنةَ  وَاللهِ

صلى -لنبي سَمِعَ من ا -صلى اللهُ عليهِ وسلم–صاحِبُ سّر رسول الله  -رضي اللهُ عنه–حُذَيْفَةُ 

صلى الله عليه -النبي به الكثير من ذلك أمر الفِتَن، وكذلك مما خصّهُ  الشيء -الله عليه وسلم

  .نافقينخصهُ بذكرِ أسماء المُ  -لموس

 إنِِي لَأعَْلَمُ النَّاسِ بكُِلِ فتِْنةَ  هِيَ كَائِنةَ  فيِمَا بَيْنيِ وَاللهِ» :تأمل يقولُ  -رضي اللهُ عنه- هُنا  حُذَيْفَةُ 

اعَةِ وَمَا بِي إِ  دِثْهُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهُ -لاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ وَبَيْنَ السَّ ْ يَُُ أَسَرَّ إلَََِّ فِي ذَلكَِ شَيْئ ا لَم

ي وَ  ا أَنَا فيِهِ عَنْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهُ -لَكنِْ رَسُولُ اللهِ غَيْرِ س 
الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ  قَالَ وَهُوَ يَُُدِثُ مََلِْ

نَ مِنْهُنَّ ثَلَاث  لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئ ا وَمِنهُْنَّ فتَِن  كَرِيَاحِ وَهُوَ يَعُد  الْفِتَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهُ -اللهِ

ي هُمْ غَيْرِ هْطُ كُل  يْفِ مِنهَْا صِغَار  وَمِنْهَا كبَِار  قَالَ  حُذَيْفَةُ  فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّ  .«الصَّ
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 عَلَيْهِ صَلىَّ اللهُ-يح أنَّ النَّبيَِّ الصح كما في -صلى الله عليه وسلم-وجاءَ عَنْ أُمِ سَلَمَةَ زوج النبي  

ا يَقُولُ اسْتَيْقَظَ لَيْلَة  » : -وَسَلم   «! مِنْ الْخزََائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنْ الفِتَنمَاذَا أَنْزَلَ اللهُ ،سُبْحَانَ اللهِ: فَزِع 

مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ  !وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنْ الفِتَن  مِنْ الْخزََائِنِ سُبْحَانَ الِله، مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ» :تَأَمل قال

نيا عارِيَة  في الآخرة»الْحجُُرَاتِ؟ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لكَِيْ يُصَلِيَن   «رُبَّ كاسِية  في الد 

والحديثُ في  -رضي الله عنه-وجاءَ كذلك عند صاحب الصحيح عند مُسلمِ بن الحجاج 

حْمَنِ الصحيحين من حديث عَبْدِ   بْنُ  اللهِ عَبْدُ   فَإذَِا ،الْمَسْجِدَ  دَخَلْتُ »: بْنِ عَبْدِ رَبِ الْكَعْبَةِ، قَالَ  الرَّ

 كُنَّا " :فَقَالَ  ،إلَِيْهِ  فَجَلَسْتُ  فَأَتَيْتُهُمْ  ،عَلَيْهِ  مَُتَْمِعُونَ  وَالنَّاسُ  ،الْكَعْبَةِ  ظلِِ  فِي  جَالسِ    الْعَاصِ  بْنِ  وعَمْر

 يَنتَْضِلُ  مَنْ  وَمِنَّا ،خِبَاءَهُ  يُصْلِحُ  مَنْ  فَمِنَّا مَنزِْلا   فَنزََلْناَ ،سَفَر   فِي  -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ صَلىَّ - اللهِ رَسُولِ  مَعَ 

هِ  -نتضالُ الرمي بالسهاموالا-  نَادَى إذِْ  -أي في أمرِ بهائِمه يقومُ على مرعاها - وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَِْ

لَاة -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ صَلىَّ  -اللهِ  رَسُولِ  مُناَدِي  عَلَيْهِ  اللهُ صَلىَّ  -اللهِ رَسُولِ  إلَِى  فَاجْتَمَعْناَ ،جَامِعَة   الصَّ

ْ  إنَِّهُ : فَقَالَ  ،-وَسَلَّمَ  ا كَانَ  إلِاَّ  قَبْلِي  نَبيِ   يَكُنْ  لَم تَهُ  يَدُلَّ  أَنْ  عَلَيْهِ  حَقًّ  وَيُنذِْرَهُمْ  ،لَهمُْ  يَعْلَمُهُ  مَا خَيْرِ  عَلَى  أُمَّ

تَكُمْ  وَإنَِّ  ،لَهمُْ  يَعْلَمُهُ  مَا شَرَّ  لِهاَ فِي  عَافيَِتُهَا جُعِلَ  هَذِهِ  أُمَّ  ،تُنكِْرُونََاَ وَأُمُور   بَلَاء   آخِرَهَا وَسَيُصِيبُ  ،أَوَّ

ا، وَتََِيءُ قالَ وَتََِيءُ  -نظُر إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلما- فتِْنةَ   وَتََِيءُ  قِقُ بَعْضُهَا بَعْض  فتِْنةَ   فَيُرَ

نظُر إلى ا -هَذِهِ هَذِهِ : ثُمَّ تَنكَْشِفُ وَتََِيءُ الْفِتْنةَُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ  هَذِهِ مُهْلِكَتيِ،: الْفِتْنةَُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ 

وكيف كانَ وقعُها على الناس فما تأتي الفِتنة إلا ويقول الواحِد منهم هذه هذه أي إنَّ  شدة هذه الفِتَن

لِهاَ،  -هذه مُهلكتي وما يلبثُ قليلا  إلا وتأتي فتنة أعظم منها تَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافيَِتُهَا فِي أَوَّ قال وَإنَِّ أُمَّ
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رُونَََ 
، وَأُمُور  تُنكِْ ا، وَتََِيءُ الْفِتْنةَُ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاء  قِقُ بَعْضُهَا بَعْض  يءُ فتِْنةَ  فَيُرَ

 فَيَقُولُ ا، وَتََِ

 عَنِ  يُزَحْزَحَ  أَنْ  أَحَبَّ  فَمَنْ  هَذِهِ  هَذِهِ  الْمُؤْمِنُ  فَيَقُولُ  الْفِتْنةَُ  وَتََِيءُ  ،تَنكَْشِفُ  ثُمَّ  مُهْلِكَتيِ هَذِهِ  الْمُؤْمِنُ 

ذِي النَّاسِ  إلَِى  وَلْيَأْتِ  ،الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِللهِ يُؤْمِنُ  وَهُوَ  مَنيَِّتُهُ  فَلْتَأْتهِِ  ،الْجنََّةَ  وَيُدْخَلَ  ،النَّارِ  ب   الَّ
 أَنْ  يُُِ

ا بَايَعَ  وَمَنْ  إلَِيْهِ  يُؤْتَى  يُناَزِعُهُ  آخَرُ  جَاءَ  فَإنِْ  ،اسْتَطَاعَ  إنِِ  فَلْيُطِعْهُ  ،قَلْبهِِ  وَثَمَرَةَ  يَدِهِ  صَفْقَةَ  فَأَعْطَاهُ  إمَِام 

بُوا  اللهُ  صَلىَّ  -اللهِ  رَسُولِ  مِنْ  هَذَا سَمِعْتَ  آنْتَ  اللهَ أَنْشُدُكَ  :لَهُ  فَقُلْتُ  ،مِنهُْ  فَدَنَوْتُ  الْآخَرِ  عُنقَُ  فَاضِْْ

  « قَلْبيِ وَوَعَاهُ  أُذُنَايَ  سَمِعَتْهُ  :وَقَالَ  ،بيَِدَيْهِ  وَقَلْبهِِ  أُذُنَيْهِ  إلَِى  فَأَهْوَى ،؟-وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 

ا عن النبي -رضي الله عنه- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تأمل في - وهو يذكر شيئ ا كبير 

ا، وأن هذه الفتن تأتي ويقول  -صلى الله عليه وسلم من أمر الفتن وأن هذه الفتن يرقق بعضها بعض 

هذه هذه، لشدة وقع تلك الفتن وعظيم : هذه مهلكتي، ثم ما يلبث وتأتي فتنة بعدها فيقول: المؤمن

 .أمرها

بأمر الفتن وبيان ذلك لأمته ما جاء عند  -صلى الله عليه وسلم- مما جاء كذلك في خبر النبي

 عَلَيْهِ صَلىَّ اللهُ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ » :قال -رضي الله عنه- في الصحيح من حديث أبي هريرة مسلم

ا أَوْ يُ  -وَسَلَّمَ  جُلُ مُؤْمِن ا وَيُمْسِي كَافرِ  مِ يُصْبحُِ الرَّ
يْلِ الْمُظْلِ مْسِي قَالَ بَادِرُوا باِلْأعَْمَالِ فتَِن ا كَقِطَعِ اللَّ

نْيَامُؤْمِن ا وَيُصْبحُِ  ا يَبيِعُ دِينهَُ بعَِرَض  مِنْ الد   . «كَافرِ 

إلى التزود من الأعمال الصالحة  -صلى الله عليه وسلم- توجيه من النبي «بَادِرُوا باِلْأعَْمَالِ » انظر

 والإكثار من فعل الطاعات والقربات، 
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يْلِ الْمُظْلمِِ »: ثم قال تأتي على المرء من شدة هذه الفتن وعظيم وقعها وكبير أمرها  «فتَِن ا كَقِطَعِ اللَّ

ا  اوالعياذ بالله-أن المؤمن يصبح مؤمن ا ويمسي كافر  يَبيِعُ دِينهَُ » :قال ،، أو يمسي مؤمن ا ويصبح كافر 

نْيَا  .«بعَِرَض  مِنْ الد 

إنَِّ بَيْنَ يَدَيْ » :-معليه الصلاة والسلا- أحمد بسند حسن بمجموع طرقه، قال جاء عند الإمام

ا وَيُمْ  جُلُ  فيِهَا مُؤْمِن ا ثُمَّ يُمْسِي كَافرِ  يْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبحُِ الرَّ اَ قِطَعُ اللَّ اعَةِ فتَِن ا كَأَنََّ سِي مُؤْمِن ا ثُمَّ يُصْبحُِ السَّ

نْيَا يَسِير  أَوْ بعَِرَ  ا يَبيِعُ أَقْوَام  خَلَاقَهُمْ بعَِرَض  مِنْ الد  نْيَاكَافرِ    .خلاقهم أي نصيبهم «ضِ الد 

   وَاللهها": التابع الجليل -رضي الله عنه- ن البصري الراوي عن الصحابي، قالقال الحس
َ
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صلى –، كما أخبر النبي -والعياذ بالله- "ال

نْيَا»: في تْام الحديث لما قال -الله عليه وسلم   «يَبيِعُ دِينهَُ بعَِرَض  مِنْ الد 

بأمر الفتن ما جاء في الصحيحين واللفظ  -صلى الله عليه وسلم- وكذلك مما جاء في خبر النبي

كُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ كُنَّا عِندَْ عُمَرَ فَقَالَ »: قال -رضي الله عنه- من حديث حذيفة لمسلم صَلىَّ  -أَي 

جُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كُمْ تَعْنوُنَ فتِْنةََ الرَّ يَذْكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْم  نَحْنُ سَمِعْناَهُ فَقَالَ لَعَلَّ

كُمْ  نْ أَي 
دَقَةُ وَلَكِ لَاةُ وَالصِيَامُ وَالصَّ  عَلَيْهِ صَلىَّ اللهُ -سَمِعَ النَّبيَِّ  قَالُوا أَجَلْ قَالَ تلِْكَ تُكَفِرُهَا الصَّ

تيِ تَْوُجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَ  -وَسَلَّمَ   أَبُوكَ قُلْتُ أَنَا قَالَ أَنْتَ للهِِيَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّ
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تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيِر  :يَقُولُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهُ -ذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِقَالَ حُ 

ا ا عُود    .«عُود 

ا : وفي بعض روايات هذا الحديث اعوذ  بَهَا نُكتَِ فيِهِ نُكْتَة  سَوْدَاءُ وَأَي  قَلْب  » عوذ  فَأَي  قَلْب  أُشْرِ

هُ فتِْنةَ  مَا دَامَتْ  أَنْكَرَهَا نُكِتَ فيِهِ نُكْتَة  بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيَر عَلَى  فَا فَلَا تَضُر  قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّ

ا وَلَا يُنكْرُِ مُنكَْ  ا كَالْكُوزِ مَُخَِي ا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوف  مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّ ا إلِاَّ مَا السَّ ر 

بَ مِنْ هَوَاهُ    «أُشْرِ

ثْتُهُ »: قال حذيفة ا لَا أَبَا » أي عمر «وَحَدَّ ا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ أَكَسْر  ا مُغْلَق  أَنَّ بَيْنكََ وَبَيْنهََا بَاب 

ثْتُهُ أَنَّ ذَلكَِ الْبَابَ رَجُل  يُقْتَ  هُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ وَحَدَّ هُ فُتحَِ لَعَلَّ مُوتُ حَدِيث ا لُ أَوْ يَ لَكَ فَلَوْ أَنَّ

ةُ الْبَيَ  ا قَالَ شِدَّ  مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًّ
اضِ فِي سَوَاد  لَيْسَ باِلْأغََاليِطِ  قَالَ أَبُو خَالدِ  فَقُلْتُ لسَِعْد  يَا أَبَا مَالكِ 

ا  هذا لفظ مسلم الذي مضى،  «قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوزُ مَُخَِي ا قَالَ مَنكُْوس 

تيِ تَْوُجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قُلْتُ لَيْسَ »: يحين يقول عمروفي رواية في الصح هَذَا أُرِيدُ وَلَكِنْ الْفِتْنةَُ الَّ

ا قَالَ أَيُكْسَرُ أَوْ يُ  ا مُغْلَق  فْتَحُ قُلْتُ بَلْ يُكْسَرُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنهَْا بَأْس  يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن إنَِّ بَيْنكََ وَبَيْنهََا بَاب 

ا  قُلْناَقَ  ا لَا يُغْلَقُ أَبَد  أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنْ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ » -رضي الله عنه- الآن يسألون حذيفة «الَ إذِ 

ثْتُهُ حَدِيث ا لَيْسَ باِلْأغََاليِطِ فَهِبْناَ حُذَيْفَةَ أَنْ نَسْأَلَ  نْ الْبَابُ فَأَمَرْنَا هُ مَ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَد  لَيْلَة  إنِِي حَدَّ

ا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ  وق  رضي - ومعلوم قصته -رضي الله عنه- الباب الذي يكسر هو عمر «مَسْرُ

وعن الصحابة أجمعين ومعلوم ما حصل في أهل الإسلام منذ أن كسر ذلكم الباب إلى  -الله عنه
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رضي –وقتل كذلك وخُرج على علي  -رضي الله عنه- يومنا هذا، قتل الخليفة الراشد ثالثهم عثمان

صلى الله - وهذا كله مما أخبر عنه النبي وحصل ما حصل في أمة الإسلام إلى يومنا هذا، -الله عنه

 .-عليه وسلم

ومما جاء عن  -مصلى الله عليه وسل- الفتن وما جاء فيها من خبر النبيمما يذكر  كذلك في أمر 

ا عظيما  فكتبوا فيه مؤلفات، منها  الصحابة الكرام، مما يذكر هنا اهتمام أهل العلم بهذا الباب اهتمام 

 المؤلفات المفردة كالفتن لنعيم بن حماد والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني، 

ود وغيره، وبعد تلكم الحديث ككتاب الملاحم عند أبي دامنت في كتب وهناك مؤلفات ضُ 

القرون المفضلة صنفت مصنفات في هذه الأبواب العظيمة وهي كثيرة جد كثيرة، وما هذا إلا لعناية 

 . العلماء بهذا الباب لعظيم الحاجة إليه وشدة حاجة أهل الإسلام إلى هذا الأمر

الفتن، ويكاد  مما مضى في نصوص الوحيين يتضح لنا كثرة ،بعد هذا نذكر أقسام الفتن وأنواعها

  :يقول المرء أنَا لا حدّ لها ولا عدّ،  لكن أئمة هذا الدين ارجعوا الفتن كلها إلى بابين

 فتن متعلقة بالشبهات  :الباب الأول 

 فتنة متعلقة بالشهوات :والباب الآخر 

وإما في باب الشهوات، وهذان البابان من  ،فجميع الفتن وكلها يدخل إما في باب الشبهات

شبهات أعظم وأخطر من باب ة بمكان أمرهما، لكن الأول أخطر وأعظم، باب الالخطور
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أمر اعتقاده، ويدخل عليه إلى أمر اتباعه،  إلى لأن المرء ينفذ عليه الداخل من هذا الباب ؛الشهوات

  :أعني :ن البابينفيحصل الضرر العظيم في هذي

 باب العلم  

  وباب العمل  

ضلال في هذه الأبواب، أعني وقوع ال، قد أخبر بحدوث هذا -صلى الله عليه وسلم- والنبي

 -صلى الله عليه وسلم- لما وعظ النبي  -رضي الله عنه- جاء في حديث العرباض بن سارية

اَ مَوْعِظَةُ مُوَدِع  فَأَوْصِناَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ«: قال أحدهم ،تلكم الموعظة البليغةأصحابه   : كَأَنََّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ  ،أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى اللهِ رَ عَلَيْكُمْ عَبْد   ،وَالسَّ ى  ،وَإنِْ تَأَمَّ هُ مَنْ يَعِشْ مِنكُْمْ بَعْدِي فَسَيَرَ فَإنَِّ

ا ا كَثيِر    «...اخْتلَِاف 

، هو في هذا الباب ألصق -عليه الصلاة والسلام- الذي أخبر عنه النبي هذا الاختلاف الواقع

باب الشبهات، ومن جرّاء هذا الاختلاف افترق أهل الإسلام إلى ثلاث  وسبعين فرقة كما أعني ب

هذا الضلال حصل بسبب الشبهات،  ولأجل  «وَاحِدَة   إلِا النَّارِ  فِي  كُل هَا»جاء في حديث الافتراق 

ا على معتق ا على دينه، حريص  ا على اتباعه، يكون سنيًّ هذا المؤمن يكون حريص  ا ا سلفيًّ ده، حريص 

ا بكتاب ربه ا بالنواجذ عليهما، عاضًّ   -عليه الصلاة والسلام- وبسنة نبيه -وعلا جلَّ - متمسك 
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ا على هدي الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين، على هدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي  سائر 

  .-رضوان الله عليهم- صحابة الكراموبقية ال

لما أخبر عن حدوث الاختلاف في أمته أبان عن ما يُصل لهم به  -صلى الله عليه وسلم- والنبي

ى »: النجاة، أبان عن الدواء الناجح والشفاء العظيم، لما قال هُ مَنْ يَعِشْ مِنكُْمْ بَعْدِي فَسَيَرَ فَإنَِّ

ا ا كَثيِر   المَْ  ،اخْتلَِاف 
ِ
وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخلَُفَاء كُوا بِهَا وَعَض  اشِدِينَ تَْسََّ هْدِيِيَن الرَّ

اكُمْ وَمُحدَْثَاتِ الْأمُُورِ  فَإنَِّ كُلَّ مُحدَْثَة  بدِْعَة  وَكُلَّ بدِْعَة  ضَلَالَة   كما جاء في  «النَّارِ  فِي  ضَلَالَة   وَكُلوَإيَِّ

    .بعض الروايات

بهاتوالخطب عظيم في باب  لأنّ هذا الباب أهله يظنوّن أنَّم على هُدى وأنَّم على حقّ،  ؛الش 

ولأجل هذا لا تكاد تَد من أهل هذا الباب من يرجع إلا أن يشاء الله، وقد جاء الحديث الذي 

قال ؛ «بدِْعَة   كُلِ  صَاحِبِ  عَنْ  التَّوْبَةَ  حَجَبَ  اللهَ إنَِّ »: -رحمه الله وغفر له- حسّنه العلّامة الألباني

 لماذا؟ . أنّه لا يُوَفّق للتّوبة :الإمام أحمد في بيان هذا

لأنّه يظنّ أنّه على خير، وأنّه على هُدى وأنّه على حقّ وأنّه على قُربَة، وأنّه على طاعة، بخلاف من 

 يقع في باب الشّهوات نعم باب الشهوات باب  خطير جدّ خطير، لكنهّ دون الأوّل؛ صاحب الشّهوة

الذي هو فيه، وبالمخالفة التي  إنصحته فإنّه يُسلّم لك بالخط، إذا ما -وعلا جلَّ - إذا ما ذكّرته بالله

  .و عليها، وبالمعصية التي ارتكبهاه
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بَه يظنهّا حُجَج  بهات فإنَّم يجادلون، بل قد يُناظرك الواحد منهم ويورد لك الش  أمّا أصحاب الش 

ا؛  ، وكثيرة  جدًّ والنّاظر في التاريخ يجد فتن ا عظيمة في هذا الباب لا زالت إلى يومنا هذا؛ وهي كثيرة 

وخرجت ، -صلى الله عليه وسلم-خرجت الخوارج وخرج رأسُهم أوّل ما خرج في زمن النبيّ 

الرّافضة، وخرج المتصوّفة، وخرجت الجهميّة، وخرجت من بعد ذلك الُمعتزلة، ولازال الأمر إلى 

صحاب الشّبهات، بأصحاب الأهواء والضلالات إلى يومنا هذا؛ فالخطب في يومنا هذا؛ نسمع بأ

 .ير، فيحذر المرء أشدَّ الحذر منهكبهذا الباب 

صلى الله عليه -وأمّا ما جاء بالفتن المتعلّقة بالشّهوات، كذلك كثيرة من ذلك مما أخبر به النبيّ 

إنَِّ » :لّما قال -رضي الله عنه-ري ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخد -وسلم

نْيَا  ، وَإنَِّ اللهَالد  ة  قُوا النِسَاءَ، حُلْوَة  خَضِرَ نْيَا، وَاتَّ قُوا الد   مُسْتَخْلِفُكُمْ فيِهَا، فَيَنظُْرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ فَاتَّ

 
ِ
ائِيلَ، كَانَتْ فِي النسَِاء لَ فتِْنةَِ بَنيِ إسِْرَ   ،«فَإنَِّ أَوَّ

ج عند الترمفي ا وجاء ة  »: -رحمه الله- ذي وحسّنه العلامة الألبانيلحديث الآخر الُمخرَّ إنَّ لكُِلِ أُمَّ

تيِ المالُ    .«فتَِنةَ  وَإنَّ فتِْنةَُ أُمَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :-تبارك وتعالى- جمع بين الفتنتين في قوله -وعلا جلَّ - والله

ٿ  ٿ   پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ  ڦ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ٹٿ  ٿ   ٹ  ٹ

  ٥١: التوبة ژڄ  
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لدنيا تْتعوا بنصيبهم من ا أي ٥١: التوبة ژڀ  ڀ ژ  :-جل وعلا-تأمل في قوله 

  ،٥١: التوبة ژ  ٹٿ   ٹ  ٹژ : -جل وعلا-وشهواتُا ثم قال 

أي بنصيبهم المقدر،  ٥١: التوبة ژڀ  ڀ ژ : متعلق بالشهوات لما قال ربناول الأ

 لشهواتُم 

فهذا  ٥١: التوبة ژ  ٹٿ   ٹ  ٹژ : -جل وعلا-تعلق بالشبهات في قول والآخر الم

ذكر في هذه الآية ما يُصل به فساد القلوب  -جل وعلا-الخوض بالباطل وهو الشبهات فربنا 

اعتقاد الباطل بن لأن فساد الدين إما أن يكو ؛ستمتاع بالخلاق، والخوض بالباطلوالأديان من الا

رحمة الله تبارك وتعالى -كما ذكره العلامة السعدي  والتكلم به، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح

  .-عليه

كالتوطئة ننتقل إلى موقف المسلم من الفتن، لما تنزل الفتن وتحل هو بعد هذا العرض والذي        

 لم من هذه الفتن ؟بشتى أنواعها وكثرة قروبها، ما هو الموقف الشْعي للمس

وقد جاء الأمر  -صلى الله عليه وسلم-وبسنة النبي  -جل وعلا-الاعتصام بكتاب الله  :اأولً       

-في آيات كثيرة في كتاب الله  -صلى الله عليه وسلم-ولرسوله  -جل وعلا-بالتمسك وبالطاعة لله 

ئۈ  ئې  ئې  ژ : -وعلاجل -من ذلك قوله  -صلى الله عليه وسلم-وبسنة النبي  -جل وعلا

 ٦١: النساء ژئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی 

  ٣٣: البقرة ژڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ : -تبارك وتعالى-وكذلك قوله  
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  ٢١٣: طه ژئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ : -تبارك وتعالى-وقوله 

ٺ    ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  :-تبارك وتعالى-وقوله 

  ٦٢: النور ژٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ

صلى الله عليه -أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي  حديث وجاء عند الحاكم في المستدرك من

لوا بَعْدِي أبدَا،كتابَ الله وسُنَّتيِن تَْسََّ ا إِ تركتُ فيكُم مَ » :قال -وسلم تأمل يا رعاك  «كْتُمْ بهِِ لنْ تَضَّ

أخبرنا بأنه ترك فينا ما إن  -صلى الله عليه وسلم-الله في هذا الحديث العظيم الذي أخبر به  النبي 

ا، ما هما   ؟ تْسكنا به لن نضل أبد 

فما على الواحد منا الذي يريد  -صلى الله عليه وسلم-وسنة النبي  -جل وعلا-كتاب الله 

  .إلا أن يعتصم بالكتاب والسنة السلامة والأمن من الغواية والضلال

ن تَْسََكْتُمْ بهِِ ا إِ تركتُ فيكُم مَ »: -عليه الصلاة والسلام-وجاء عند مسلم  من حديث جابر قوله 

لوا بَعْدِي أبدَا،كتابَ الله   «لنْ تَضَّ

مما جاء في كتاب  أو -جل وعلا-لأن ما جاء في كتاب الله  ؛الحديث يدل كذلك على السنة وهذا

وذكره أنَا وحي من رب  -صلى الله عليه وسلم-الأمر بلزوم السنة، سنة النبي  -تبارك وتعالى-الله 

     ٢ - ٣: النجم ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ العزة والجلال 
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حديث  لزوم جماعة المسلمين، في لباب، باب موقف المسلم من الفتنكذلك مما يذكر في هذا ا

 صَلىَّ اللهُ -نَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِكَانَ ال» :الحديث العظيم الذي قال فيه ،حذيفة الحديث المشهور

ِ مََاَفَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    «عَنِ الْخيَْرِ وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّْ

عليه - هو يذكر لنا حاله هنا مع النبي -الله عنهرضي -الجليل  يه هذا الصحابيانظر إلى ما كان عل

مََاَفَةَ أَنْ » :قال بان عن سبب هذا السؤال،أسأله عن الشْ ويما انه كان كثير  أو -الصلاة والسلام

 فسؤاله من باب معرفة الشْ، «يُدْرِكَنيِ

 يقع فيه  ومن لا يعرف الخير من الشر*** لكن لأتقيه  عرفت الشر لا للشر

ن الناس في هذا أوغيرها  "اءواء والدكالد"في بعض كتبه  -رحمه الله-العلامة ابن القيم وقد ذكر 

  :ربعأقسام أالباب على 

  .صحاب هذا القسم على خطر عظيمأبل  ،دنىأمنهم من لا يعرف الخير ولا الشْ وهذا  

 .شْبواب الأثم بعد ذلك من يعرف الخير ولا يعرف الشْ فهذا يدخل عليه الباطل من  

 .ومنهم من يعرف الشْ ولا يعرف الخير هذا يدخل عليه الباطل من أبواب الخير 

الخير قسام من يعرف الخير ويعرف الشْ يعرفون فضل هذه الأأهل الدرجات العلى، أو 

  .ويعرفون الشْ مفصلا مفصلا

اال ين في ئمةوفي هؤلاء يكون الا" :قال ربعنواع الأابن القيم لما ذكر هذه الأ نما إ الدينأئمة "

رضي -وهنا حذيفة  ، ويعرف الشْ مفصلا  هذا الصنف، من يعرف الخير مفصلا   هلأيكونون من 



للشيخ فؤاد بن سعود العمري                                                                                                                                                                    موقف المسلم من الفتن                                              

~ 21 ~ 
 

فيه من  اماكانو إلىشار قبل ذلك أوقد  -صلى الله عليه وسلم-يبر عن حاله مع النبي  -الله عنه

ذَا اللهُ فَجَاءَنَا وَشَرر  جَاهِليَِّة   فِي  كُنَّا إنَِّا» الجاهلية والشْ   شار بعد ذلك،أمعذرة  «الْخيَْرِ  بِهَ

، عَنِ -وسلم عليه الله صلى- اللهِ رَسُولَ  يَسْأَلُون النَّاسُ  كَانَ » :نعم قال  عَنِ  أَسْأَلُهُ  وَكُنتُْ  الخيَْرِ

 ِ ، جَاهِليَِّة   فِي  كُنَّا إنَِّا اللهِ، رَسُولَ  يَا:فَقُلْتُ  يُدْرِكَنيِ، أَنْ  مََاَفَةَ  الشَّْ ذَا اللهُ فَجَاءَنَا وَشَرر ، بِهَ  بَعْدَ  فَهَلْ  الخيَْرِ

؟ مِنْ  الخيَْرِ  هَذَا ِ  ذَلكَِ  بَعْدَ  هَلْ : فَقُلْتُ  {نَعَمْ }:قَالَ  شَرر ؟ مِنْ  الشَّْ : قُلْتُ  {دَخَن   وَفيِهِ  نَعَمْ، }:قَالَ  خَيْر 

 هَلْ : فَقُلْتُ  {وَتُنكِْرُ  مِنهُْمْ  تَعْرِفُ  هَدْيِي، بغَِيْرِ  ويَهْتَدُونُ  سُنَّتيِ، بغَِيْرِ  يَسْتَن ونَ  قَوْم   }:قَالَ  دَخَنهُُ؟ وَمَا

؟ مِنْ  الخيَْرِ  ذَلكَِ  بَعْدَ   يَا: فَقُلْتُ  {فيِهَا قَذَفُوهُ  إلَِيْهَا أَجَابَهُمْ  مَنْ  جَهَنَّمْ، أَبْوَابِ  عَلَى  دُعَاة   نَعَمْ؛}:قَالَ  شَرر

  «...لَناَ صِفْهُمْ  اللهِ، رَسُولَ 

حوالهم، أهل الشْ وعن صفاتُم وعن أصيل عن دق التفاأن يعرف أيريد  السؤال إلىانظر 

ا ليس  « ...بأِلْسِنتَنِاَ وَيَتَكَلَّمُونَ  جِلْدَتنِاَ، مِنْ  قَوْم   نَعَمْ،: قَالَ  لَناَ، صِفْهُمْ  اللهِ، رَسُولَ  يَا: فَقُلْتُ » إذ 

هل أمظهر سلام بل حتى مظهره هل الإأبلسان  ميتكل وهنما إو هل الغرب الكافر،ألسانَم لسان 

مر على من لم الأشدة هذا  إلىلأجل هذا انظر  «بأِلْسِنتَنِاَ وَيَتَكَلَّمُونَ  جِلْدَتنِاَ، مِنْ »سلام هم الإ

عندما يتكلم أمثال هؤلاء في  -صلى الله عليه وسلم- وسنة نبيه -جل وعلا- يتمسك بكتاب ربه

 أمور الناس العامة، 

 ، !!هذا جرَّ الأمرُ من ويلات من جراءوكم 
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 ممن هم من يصغون بآذانَم إلى أمثال هؤلاء، كم حصل التَّخبط عند كثير  من النَّاس، بسبب أنَم

 ، !!بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

ت بأهل الإسلام، ومع الأسف الشديد تَد دعاة الباطل أو الذين يدعون على  كم من فتن  مرَّ

هم الذين يتكلمون في هذه المسائل العظام، وتَد هؤلاء يلتفتون إليهم فيحصُل أبواب جهنَّم، 

العطب، ويُصل الخلل، ويُصل الانحراف ويُصُل الضلال، نحن في هذه البلاد المباركة ما عرفنا 

نة، هذه البلاد الُمباركة قامت أول ما قامت،  منذ أن قامت  في أول أمرها، ما عرفنا إلا التَّوحيد والس 

لما حصل ذلكم الاتفاق بين ذلك  الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود عام سبع  

  ،وخمسين ومائة   وألف في أواخرها

عودية الثَّالثة التي ت بمراحل ونحنُ الآن في الدولة الس  نة، ثُمّ مرَّ  تناصرا على نصرة التوحيد والس 

ة الدين، قامت هذه البلاد منذُ أوَّ  -رحمهُ الله-أقامها الملك عبد العزيز  ل يوم  على وناصَرهُ أئمَّ

نة   .التَّوحيد والس 

لالة  لازلنا إلى يومنا هذا نسمعُ من يُشكِكُ في معتقد أهل هذه البلاد، بل من يريد أن ينشَُْ الضَّ

الة، والمناهج  المحدثة المبتدعة بين أهل هذه البلاد، ولازالوا   والانحراف، وينشْ الأفكار الضَّ

عي تَاه  ولكن لله الحمدُ والمنَّة لازال  أئمة الدين  في كل عصر ومصر،  يقومون بالواجب الشَّْ

ن ولله ين ومُتوافريدهؤلاء،  يُبيِنون ضلالهم ويبينون انحرافهم، ولازال علماؤنا  وأشياخُنا موجو

يخ ابن باز ،الحمد والمنَّة  تصدُرُ منهم الكتابات، وتصدُرُ منهم التَّوجيهات  -رحمه الله- كسماحة الشَّ
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والآن سماحة المفتي، والشيخ صالح الفوزان،  ،-رحمه الله- صالح العثيمينمة محمد الوالعلا

يخ ربيع بن هادي، وغيرهم من أئمة هذا الدين، حفِظ اللهُ  والشيخ صالح اللحيدان،  وشيخنا الشَّ

هُمْ مِنْ بَني  »: قال «لَناَ صِفْهُمْ »: - عنهرضي الله–الأحياء ورحِم الأموات، هنا يقول حُذيفة 

تَلْزَمْ جَمَاعَةَ الُمسْلمِِيَن »: نظر، قالا «فمَا تَأْمُرُني إنْ أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ : جِلْدَتنِا َيَتَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنتَنِاَ، قَالَ 

؟: وإمَامِهِم، قال   «فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهمُْ  جَمَاعَة  وَلاَ إمام 

لاة -قال  ماذا يفعل؟ هُ ما كان هناك إمام ولا جماعةقُدِر في زمن  من الأزمان لرجل  أنَّ لو  عليه الصَّ

لام هَا » :-والسَّ لا تدخل في جماعة من الجماعات، ولا  تدخُل في حزب  من  «فاعْتَزِلْ تلِْكَ الفِرِق كُلَّ

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم   الأحزاب، ولا تدخل في منهج من هذه المناهج المبتدعة، وإنَّما

وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بأصْلِ شَجَرَة  حَتَّى يُدْرِكَكَ  »: لقاإمام، تعتزل تلك الفرق كلها،  يكن لهم جماعة ولا

 الله، العبرة  بالخواتيم، العبرة بما يُتم لك يا عبد  «الْمَوْتَ وَأنْتَ عَلَى ذَلكَِ 

لامعليه - انظر هنا النبي حابي، قالماذا يقول لهذا ا -الصلاة والسَّ فاعْتَزِلْ تلِْكَ الفِرِق  »: لصَّ

هَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بأصْلِ شَجَرَة  حَتَّى َيُدْرِكَكَ ا  من أمور  «لْمَوْتَ وَأنْتَ عَلَى ذَلكَِ كُلَّ
 
ما دخلتَ في شيء

 مما يُالف ما جاء في 
 
- وما جاء في سنة النبي -وعلا جلَّ - كتاب الله الجاهلية، ما دخلت في شيء

عي للمسلم عند الفتن، لزوم  -صلى الله عليه وسلم كذلك مما يُذكُرُ هنا في هذا الباب، الموقف  الشَّْ

دور عن قولهم،  ، وَرَثَةُ  هُمْ  الْعُلَمَاءَ  »العلماء، لزوم غرزهم، والصَّ
ِ
ْ  الأنَْبيَِاءَ  إنَِّ  الأنَْبيَِاء ا يُوَرِثُوا لَم  دِيناَر 

ا وَلاَ  ثُوا إنَِّمَا » في المسندكما جاءَ في الحَديث عند أحمد  «دِرْهَم   «وَافرِ   بحَِظر  أَخَذَ  بهِِ  أَخَذَ  فَمَنْ  الْعِلْمَ  وَرَّ
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ت تََد أول من يَتكلم فيها العُلماء والفِتن لما تأتي لا  لما حَصل ما ،يَعرِفها إلا العُلماء كم من فتِن مرَّ

العُلماء يُُذِرون منها من أول يوم بوإذ  ةإلى يَومِنا هذا تَظهر فتْنحصَل عِندَنا من بَعدِ أزمةِ الخليج 

  .فيها من الأباطيل ويُبيِنونَ ضلالها ويُبيِنون ما

ة" :-رحمه الله-يَقولُ الحسن البصري 
َ
تن م وإذا أدبَرت  إنَّ هذه الفه ها كلُّ عاله

َ
بَلت عرف

 
إذا أق

  "عرفها كلُ جاهل

رق بيَن أهل العِلم انظُ   :في الطَّبقات ابن سعدغَيِرهم يقول الحسن البصري كما عِند بين ور إلى الفَّ

ة"
َ
تن م وإذا أدبَرت عرفها كلُ جاهل إنَّ هذه الفه ها كلُّ عاله

َ
بَلت عرف

 
لأن  ؛ةمزي حينذاك لا "إذا أق

هم العُ     ١: الزمر ژ  ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىژ لماء لايُساوون بغِيْرِ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ژ  :-تبارك وتعالى- عِبادهُ بأِدب  عظيم فقالأدَّب  -وعلا جلَّ - والله

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ژ حالُ أهل النفِاق  ؟هذا حالُ من ٣٣: النساء ژگک  ک  گ

ژ  ژ  ژ :-وعلا جلَّ - نايقول رب   يرهم مُغاقريطتلف والإيمان فَحالُهم يَْ أما أهلُ  ژگک  گ

  ڻگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  گڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ

  ٣٣: النساء ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ   

عدي  لامة السَّ أديبٌ من الله " :هذِه الآية تأمل دنعقال العَّ
َ
هم هذا غير اللائق هذا ت عله ه عن فه عباده له

بَغي لهُم إذ
 
ه ين

َّ
مةوأن ح  ا جاءَهم أمرٌ من الموره المهه امةوالمصاله منين أو  العَّ

 
ق بالأمن وشرور المؤ

َّ
مايَتعل

بر بل يَردونهُ إلى 
َ
لوا بإشاعة ذلك الخ تعجه هم أن يَتثبُتوا ولا يَس  ف الذي فيه مُصيبة عَلي  بالخو 

زانةولي المره منهُم أهله الرأي والالرَّسول وإلى أ صح والعَقل والرَّ
ُّ
لم والن  المور  عه

َ
الذين هيَعرفون
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حرزًا من 
َ
منين وسرورًا لهم وت

 
ا للمؤ

ً
حة ونشاط

َ
ه مصل ح وضه ها فإن رأوا في إذاعته ويعرهفون المصاله

ن مضرَّا حة أو فيه مصلحة ولكه
َ
ك وإن رأوا أنهُ ليس فيهه مصل علوا ذله

َ
هم ف زي  على أع ائه

َ
تهم ت

هذا قال ه لم يذيعوه وله لحته هم  ژڻڱ  ڱ  ں  ںژ مص  كرهم وآرائه ه بذه
َ
أي يستخرجون

ا"االسَّ ي ة وعُلومهم الرَّشي ة

 في أمر  من المور يَنبَغي أن " :يقول الشِيخ
ٌ

وفي هذا دليل لقاعه ة أدبية وهي أنه إذا حصَل بَحث

ك ويُجعل إلى أهله  ذله واب وأحرى يُولى من هو أهلٌ له ه أقربُ إلى الصَّ
َّ
م فإن  أي يهه

َ
ق م بين

َ
ولا يت

ا"امة من الخطإللسلاا

دور عن مما يدل على عظيم هذا الباب كذلكِ مما يُذكر في هذا الباب  أعني لزوم العُلماء والص 

تلكم  يليه ن والذي قرال مذلكِفي نا عما كانَ عليْه الحال نَقلهُ لنا أئِمتنا وأسْلاف قولِهم ورأيِهم ما

ذِينَ  ثُمَّ  قَرْنِي  النَّاسِ  خَيْرُ »القرون المفضلة  ذِينَ  ثُمَّ  يَلُونََمُْ  الَّ   .كما في الصحيحين «يَلُونََمُْ  الَّ

 رَأْيُ  شَغَفَنيِ قَدْ  كَانَ »: خرج مسلم عن يزيد الفقيه قالألى ما جاء عند مسلم في الصحيح إاسمع 

  « الْخوََارِجِ 

 عَدَد   ذَوِي عِصَابَة   فِي  فَخَرَجْناَ :قَالَ  ،شَابًّاجلَّ رَ  فَكُنتُْ  ،الْخوََارِجِ  رَأْيُ  شَغَفَنيِ قَدْ  كَانَ » يقول يزيد

 عَبْدِ  بْنُ  جَابرُِ  فَإذَِا» :سلام قالد الحج يريدون الخروج على أهل الإيريدون الحج وبع «الْحَجَّ  نُرِيدُ 

رضي الله -الصحابي الجليل جابر بن عبدالله بن حرام الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابي  «اللهِ

دِثُ  اللهِ عَبْدِ  بْنُ  جَابرُِ  فَإذَِا» :قال -عنهم جميعا  -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ صَلىَّ  -اللهِ رَسُولِ  عَنْ  الْقَوْمَ  يَُُ

ا جون من النار بعد دخولها حديث مشهور الذين ير «الْجَهَنَّمِيِينَ  يَذْكُرُ  هُوَ  وَإذَِا ،سَارِيَة   إلَِى  جَالسِ 
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ذِي هَذَا مَا ،اللهِ رَسُولِ  صَاحِبَ  يَا :لَهُ  فَقُلْتُ » :قال دِثُونَ  الَّ  فَقَدْ  النَّارَ  تُدْخِلِ  مَنْ  إنَِّكَ  :يَقُولُ  وَاللهُ تُحَ

  «؟ 291 آية عمران آل سورة أَخْزَيْتَهُ 

  :فاتني ذكر أسباب الوقوع في الفتنةا تأمل وهذا لعله مم

  كماع المتشابه وترك المحمنها اتب 

 النصوص الواردة في الباب الواحد  جمعومنها عدم  

  .ومنها الجهل 

ن يُتج أهنا يقول هذا يقول يزيد يريد ، ا فاتنا ذكر أسباب الوقوع في الفتنة هذه منهانعم هذا مم

 إنَِّكَ  :يَقُولُ  وَاللهُ» :الجهنميين وأنَم يرجون من النار قالث يعلى صاحب رسول الله لما ذكر حد

مَا  و ؟ 291 آية عمران آل سورة أَخْزَيْتَهُ  فَقَدْ  النَّارَ  تُدْخِلِ  مَنْ   فيِهَا أُعِيدُوا مِنهَْا يَْرُجُوا أَنْ  أَرَادُوا كُلَّ

ذِي هَذَا فَمَا  ،12 آية السجدة سورة  «؟ الْقُرْآنَ  أَتَقْرَأُ  ،بُنيََّ  أَيْ  :فَقَالَ  :قَالَ  ؟ تَقُولُونَ  الَّ

مع الأسف ولى أهل العلم والصدور عنهم وعدم الاعتداد بالرأي إلى أهمية الرجوع إانظر  

ن صبح كل من يُسن الكلام وكل من يُسأ ،لا ما رحم ربيإ ارق  منخصبح هذا الباب أالشديد 

سلام بأجمعهم هنا مر يص أهل الإأمر يصه هو بل تَده يتكلم في أالعبارة يتكلم وليته يتكلم في 

ذِي هَذَا فَمَا » :يقول  سَمِعْتَ  فَهَلْ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ  ؟ الْقُرْآنَ  أَتَقْرَأُ  ،بُنيََّ  أَيْ  :فَقَالَ  :قَالَ  ؟ تَقُولُونَ  الَّ

د   بمَِقَامِ  لامُ  عَلَيْهِ  -مُحمََّ ذِي يَعْنيِ - السَّ د   مَقَامُ  فَإنَِّهُ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ   ،؟ فيِهِ  اللهُ يَبْعَثُهُ  الَّ  اللهُ  صَلىَّ  -مُحمََّ
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ذِي الْمَحْمُودِ  -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  رِجُ  الَّ رِجُ  مَنْ  بهِِ  اللهُ يُْ اطِ  وَضْعَ  نَعَتَ  ثُمَّ  :قَالَ  ؟ يُْ  ،عَلَيْهِ  النَّاسِ  وَمَمرََّ  ،الصِرَ

ا أَنَّ  زَعَمَ  قَدْ  أَنَّهُ  غَيْرَ  ،حَفِظْتُ  أَكُونَ  لا أَنْ  فَأَخَافُ  :قَالَ   :قَالَ  ،فيِهَا كَانُوا إذِْ  بَعْدَ  النَّارِ  مِنَ  يَْرُجُونَ  قَوْم 

مُْ  فَيَخْرُجُونَ  مَاسِمِ  عِيدَانُ  كَأَنََّ ا فَيَدْخُلُونَ  :قَالَ  ،السَّ  فَيَخْرُجُونَ  :قَالَ  ،فيِهِ  فَيُغْسَلُونَ  الْجنََّةِ  أَنَْاَرِ  مِنْ  نََرْ 

مُُ    «وَاحِد   غَيْرُ  مِنَّا خَرَجَ  مَا فَرَجَعْناَ :قَالَ  ،" الْبيِضُ  الْقَرَاطِيسُ  كَأَنََّ

 عليه-بهم الخير لما أورد لهم هذا الحديث الذي سمعه من النبي  -جل وعلا -انظر أراد الله  

الشيخ يقصد جابر يكذب  ونرأتحديث الشفاعة رجع هذا ثم قال لهم ويُكم  -الصلاة والسلام

 «وَاحِد   غَيْرُ  مِنَّا خَرَجَ  مَا فَرَجَعْناَ :قَالَ »؟  -صلى الله عليه وسلم-على رسول الله 

 ما مضى ما إلى إضافة  ورأيهم قولهم عن والصدور العلماء لزوم وهو الأمر هذا في يذكر مما

 مع حدثت التي العظيمة القصة تلكم وفي أخرجه حديث أول هو بل صحيحه في مسلم أخرجه

 . أجمعين الصحابة وعن أبيه وعن -عنه الله رضي-  عمر  بن الله عبد الجليل الصحابي

لَ  كَانَ »: قال يعمر بن يُيى جاءنا ةِ  الْقَدَرِ  فِي  تَكَلَّمَ  مَنْ  أَوَّ  وَحُمَيْدُ  أَنَا فَانْطَلَقْتُ  الْجُهَنيِ   مَعْبَد   باِلْبَصْرَ

حْمَنِ  عَبْدِ  بْنُ  ي   الرَّ مْيَرِ
يْنِ  الْحِ ا لَقِيناَ لَوْ  فَقُلْناَ مُعْتَمِرَيْنِ  أَوْ  حَاجَّ  اللهُ  صَلىَّ  -اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  أَحَد 

  .«-وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 

 يمنة ذهبوا ما بالبصرة القول هذا عندهم خرج النوازل بهم تنزل عندما عليه كانوا ما إلى انظر

 التي القصة في جاء كما الله رسول أصحاب بعض إلى يأتوا وأن المدينة إلى يأتوا أن تقصدوا ويسرة

يْنِ » :المدينة إلى اجاء هنا -عنه الله رضي– الله عبد بن جابر مع قبلها  لَقِيناَ لَوْ  فَقُلْناَ مُعْتَمِرَيْنِ  أَوْ  حَاجَّ
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ا   يَقُولُ  عَماَّ  فَسَأَلْناَهُ  -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ صَلىَّ  -اللهِ رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  أَحَد 
ِ
قَ  الْقَدَرِ  فِي  هَؤُلَاء  لَناَ اللهُ فَوَفَّ

 فَقُلْتُ  إلَََِّ  الْكَلَامَ  سَيَكلُِ  صَاحِبيِ أَنَّ  فَظَننَتُْ  وَصَاحِبيِ أَنَا فَاكْتَنفَْتُهُ  الْمَسْجِدِ  فِي  دَاخِلا   عُمَرَ  بْنَ  اللهِ عَبْدَ 

حْمَنِ  عَبْدِ  أَبَا رُونَ  الْقُرْآنَ  يَقْرَءُونَ  نَاس   قِبَلَناَ ظَهَرَ  قَدْ  إنَِّهُ  الرَّ  وَالْأمَْرَ  قَدَرَ  لَا  أَنْ  يَزْعُمُونَ  الْعِلْمَ  وَيَتَفَقَّ

هُمْ  أُولَئِكَ  لَقِيتَ  إذَِا فَقَالَ  أُنُف   ذِي مِنيِ بُرَآءُ  وَهُمْ  مِنهُْمْ  بَرِيء   أَنِي  فَأَخْبِرْ  عُمَرَ  بْنُ  اللهِ عَبْدُ  بهِِ  يَُْلِفُ  وَالَّ

ثَنيِ قَالَ  ثُمَّ  باِلْقَدَرِ  يُؤْمِنَ  حَتَّى مِنهُْ  اللهُ قَبلَِهُ  مَا فَأَنْفَقَهُ  ذَهَب ا أُحُد   مِثْلَ  لِأحََدِهِمْ  أَنَّ  لَوْ   بْنُ  عُمَرُ  حَدَّ

  .ور في هذا الباب كثير وكثير  جداوالمأث «... .الْخطََّابِ 

؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس ماذا قال لهم ،يناظر الخوارجعباس لما ذهب ابن 

لأمر  في قلوبهم وأن ينبههم عليه، جئتكم من أصحاب أراد أن يغرس هذا ا ،انظر ،فيكم أحد

فالذي يُرص على  ،فالأمر ليس بأمر  سهل ،وليس فيكم أحد -لله عليه وسلمصلى ا-رسول الله 

 مالراسخين الذين عرف عنه ،صدر إلا عن أهل العلم  المقتدى بهماجتناب الفتن  يُرص على ألا ي

، يعني الآن كسماحة المفتي كمن سميت بعضهم قبل قليل ،للأمة مونصحه موجهاده مهبلاؤ

  .يرهم من أشياخنا وعلمائنا الكباروالشيخ صالح الفوزان وغ

به  -جل وعلا-فإن من أراد الله  اب لزوم العلم والثبات على طلبهكذلك مما يذكر في هذا الب

 اللهُ يُرِدْ  مَنْ » : -رضي الله عنه -، كما جاء في حديث معاوية فقه لسلوك العلم ورزقه الفقه فيهالخير و

ا بهِِ  علامة عظيمة تدل على إرادة الله  «الدِينِ  فِي  يُفَقِهْهُ  » :-معليه الصلاة والسلا-النبي  يقول  « خَيْر 

، ولا يستوي أهل العلم مع غيرهم -جل وعلا-الخير  أن يفقهه في دين الله بعبده  -جل وعلا-
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رحمه -على العبد، قد قال العلامة السعدي  -جل وعلا-المنن التي يمن بها ربنا  والعلم من أعظم

 :في منظومته التي في الفقه -الله

 والـدرن عنـك الشـك يزيل علم ***المنـن  أفضـل أن هديـت اعلم

يزيل مرض الشبهات فتكون على يقين، ويزيل مرض الشهوات هذه الأوساخ تزيلها تأمل العلم 

ا م يزيل عنك هذا الشك فتكون محميًّ هذا العل ،، لما تحصل العلم النافع تحرص على العملالتقوى

-بإذن الله  اكذلك يزيل عنك الوسخ فتكون محميًّ و ،من أمراض الشبهات -جل وعلا-بإذن الله 

 .من أمراض الشهوات -وعلاجل 

 والـدرن عنـك الشـك يزيل علم *** المنـن أفضـل أن هديـت اعلم

 يسلكه عند حدوث الفتن أن يجتنبهامما يجب على المرء أن  ،حتى لا يدركنا الوقت لعلنا نختصر

جل -، جاء في قوله فتنة ويجتنب موطنها ويجتنب أهلها، يجتنب الهلهاويجتنب أ ويجتنب مواطنها

بج  بح   بخ  بم  بى    ئيئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىژ : -وعلا

أو وصفهم، وصفهم  -جل وعلا-انظر ماذا سماهم الله  ٥٣: الأنعام ژبي  تج  تح  تخ   تم  تى   

  .بالظالمين

أهل الشهوات  من أهل الفتن من أهل الشبهات من أن تَلس مع من كان هذا حاله ياكفإياك إ

 ، ابتعد عنه وفر منه
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 ،وهو حديث حسن -رضي الله عنه-اود في سننه من حديث عمران بن حصين وجاء عند أبي د

الِ  سَمِعَ  مَنْ » :قال -عليه الصلاة والسلام-أن النبي  جَّ   «عَنهُْ  فَلْيَنأَ  باِلدَّ

الِ  سَمِعَ  مَنْ » نظر إلى هذا الأصل العظيما جَّ جُلَ  إنَِّ  وَاللهِ»: قال «عَنهُْ  فَلْيَنأَْ  باِلدَّ - يقول النبي   «الرَّ

هُ  يَُْسَبُ  وَهُوَ  لَيَأْتيِهِ » : -عليه الصلاة والسلام خاصة  من يعني يقول أنا ، سمع يا عبد اللها «مُؤْمِن   أَنَّ

وهذا باب من أبواب ، أثق في نفسي وأثق في علمي وما أنا عليه من الخير وما أنا عليه من الحق

 قد يفتحُ لك تسعة  وتسعين بابا: الشيطان له أبواب وأبواب  كثيرة كما قال بعض التَّابعين، الشيطان

  .من أبواب الخير حتى يوقعك في باب  واحد من أبواب الشْ

جُلَ  إنَِّ  وَاللهِ»:-عليه الصلاة والسلام-النبي هنا ماذا يقول   فَيَتْبَعُهُ  مُؤْمِن   أَنَّهُ  يَُْسَبُ  وَهُوَ  لَيَأْتيِهِ  الرَّ

بُهَاتِ  مِنَ  مَعَهُ  مِمَّا بُهَاتِ  مِنَ  بهِِ  يَبْعَثُ  لمَِا»أو  «الش  واة، هكذا قال «الش   .يعني اختلاف عند بعض الر 

السلامة لا يعدلُها شيء الأمر عظيم وخطير ، السلامةُ لا يعدلُها شيء، الأمر ليس بالأمر السهلف

لا تَلس إلى أهل ، "نظر عمن تأخذفاإنما هو لحمُك ودمُك، ": مالككما قال ، دينكُ يا عبد الله

الِ  سَمِعَ  مَنْ »ر منها وابتعد عنها ف، إلى مواطن الفتن لا تأتِ ، أهل الفتن معالفتن لا تَتمع  جَّ  باِلدَّ

 «عَنهُْ  فَلْيَنأَْ 

البتعاد عن "الحديث  قال عند هذا -غفر الله له-شيخنا  -رحمه الله-يقول العلاَّمة العثيمين 

ثم ذكر ، لمعة الاعتقاد ؛الحديث أورده في شرحه على اللمعةقال عند هذا  "مواطن الضلال واجبٌا

ا"البتعاد عن مواطن الضلال واجبٌا": هذا
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ود وغيره من عند أبي دا -عليه الصلاة والسلام-والسعيد هو الذي يُجنب الفتن كما قال النبي  

عِيدَ  إنَِّ » : حديث أبي المقداد قال عِيدَ  إنَِّ  الْفِتَنَ  جُنبَِ  لَمَنْ  السَّ عِيدَ  إنَِّ  الْفِتَنِ  جُنبَِ  لَمَنْ  السَّ  جُنبَِ  لَمَنْ  السَّ

سيأتي معنا لو قُدِر عليك وابتُليت بشيء فاصبر يا عبد الله كما  «فَصَبَرَ  ابْتُلِيَ  وَلَمَنْ »: ثم قال «الْفِتَنُ 

ا فَصَبَرَ  ابْتُلِيَ  وَلَمَنْ »  .«فَوَاه 

عليه -جاء عنه ، التقوى ولزوم العبادة، كذلك مما يُذكر عند حدوث الفتن التَّقوى ولزوم العبادة

، لما ذكر أو وعظ أصحابه تلكم الموعظة البليغة في حديث العرباض بن سارية -الصلاة والسلام

اَ»أحدهم النَّصيحة  فطلب منه لزوم ، «اللهِ بتَِقْوَى أُوْصِيْكُمْ : قَالَ  فَأَوصِناَ، مُوَدِع   مَوْعِظَةُ  كَأَنََّ

 .التَّقوى

 : قال -عليه الصلاة والسلام-وجاء في حديث معقل بن يسار عند مسلم في الصحيح أنَّ النبيَّ 

يُرشدُك  شوف تأمل، النبي  ، عند اختلاط الأمور، قات الفتنالهرج أو «إلََّ  كَهِجْرَة   الهرَْجِ  في العِبَادَةُ »

  ؟طيب ماذا تفعل، أن لا تدخل فيها ؟الفتن عند حدوثإلى ماذا 

 كَهِجْرَة   الهرَْجِ  في عِبَادَة  » : قال، عظيم ؟انصرف إلى العبادة ومقام العبادة ماذا، انصرف إلى العبادة

، نك لا تدخل في الفتن ابتعد عنهاأ ؟هذا فيه ماذا، -عليه الصلاة والسلام- هجرة إلى النبيِ  «إلََّ 

  ؟طيب ماذا تفعل، واحذر منها

العمرة قم بفعل الحج إلى غير  أدِ ذهب ك أكثر من نوافل العبادات صلِ صم اأقبل على طاعة رب

  .«إلََّ  كَهِجْرَة   الهرَْجِ  في العِبَادَةُ »: -عليه الصلاة والسلام-قال النبي   :قال، ذلك من مفردات العبادة
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عاءكذلك مما يُذكر عند حدوث الفتن ونزولها   جلَّ -أن يلجأ الإنسان إلى ربه ، ووقوعها الد 

عاءُ هو العبادة ، -وعلا ة عين الموحدينووالد  عاءُ أمرهُ عظيم جدُ ، هو سلاح المؤمنين وقُرَّ الد 

ب  -وعلا جلَّ -ومن أراد أن يستجيب الله له ، عظيم  -تبارك وتعالى-من أراد أن يستجيب له الرَّ

خاء جاء الحديث عند الترمذي وغيرهعند الشدائد والمحن فليُك هُ  مَنْ » :ثر الدعاء حال الرَّ  أَنْ  سَرَّ

دَائِدِ  عِندَْ  لَهُ  اللهُ يَسْتَجِيبَ  عَاءَ  فَلْيُكْثرِْ  وَالْكَرْبِ  الشَّ   فِي  الد 
ِ
خَاء   «الرَّ

فْ » :حديث ابن عباس   فِي  إلَِيْهِ  تَعَرَّ
ِ
خَاء ةِ  فِي  يَعْرِفْكَ  الرَّ عليه -هنا في هذا الباب قال النبي   «الشِدَّ

ذُوا» :مسلم عندكما  -الصلاة والسلام  مِنَ  باِللهِ نَعُوذُ  :قَالُوا ،بَطَنَ  وَمَا مِنهَْا ظَهَرَ  مَا الْفِتَنِ  مِنَ  باِللهِ تَعَوَّ

 .«بَطَنَ  وَمَا مِنهَْا ظَهَرَ  مَا الْفِتَنِ 

ث الفتن أقول باب  موقف المسلم عند حدوكذلك مما نختمُ به هذا الباب وهو باب  كبير أعني 

الصبر نصف ، مما يُذكر هنا لزوم الصبر، يسير مما ذكره أئمتنا وأعلامنا شيئ انما ذكرنا كبير  وعظيم وإ

  .الإيمان

 :الإيمان نصفان

 شكر   

  .وصبر 
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وحبسُ ، -وعلا جلَّ -حبس القلب واللسان والجوارح على طاعة الله ، وحقيقة الصبر الحبس

فعند حدوث الفتن ونزولها الواجب ، -تبارك وتعالى-القلب واللسان والجوارح عن معصية الله 

ا فَصَبَرَ  ابْتُلِيَ  وَلَمَنْ » :حديث المقداد على المرء أن يصبر وقد جاء معنا في الحديث ؛  .«فَوَاه 

ا» :-عليه الصلاة والسلام-قوله  فالصبُر عبادة ، الشيء تأسف علىهذه الكلمة يقولها الم ،«فَوَاه 

 .عظيمة

اا"وج نا ألذ عيشنا في الصبر": كما عند البخاري معلقا -رضي الله عنه-قال عمر 

أنك تثبت على  ؟وصبُرك ماذا، ونزلت بك المحن اصبر، اصبر يا عبد الله إذا ما نزلت بك الفتن

الحق هذا المعتقد الحق الذي قلنا هو حبسُ القلب واللسان والجوارح على طاعة الله تثبت على ، الحق

تصبر  -وعلا جلَّ -ه بلسانك من ذكر الله ب هذا الخير الذي تنطق، عقدت قلبك عليه فاصبر عليه

 ، -وعلا جلَّ -صبر عليها هذا الصبر على طاعة الله ه العبادات التي تؤديها بجوارحك اعليه هذ

لا يدخل فيها شيء من تلكم وتصبر عن معصية الله تحبس قلبك عن جميع العقائد الفاسدة 

تحبس جوارحك عن ، -وعلا جلَّ -أي أمر  يُغضب الله تحبس لسانك لا تتكلم ب، العقائد الباطلة

والصابر ثوابه عظيم ، -وعلا جلَّ -ما تفعل أي أمر  يُغضب الله  -وعلا جلَّ -كل ما يُغضب الله 

معية الحفظ ، ةتكون في معيَّة الله الخاص -وعلا جلَّ -والصابرون هم أهل معيَّة الله ، وأجره كبير

ا -وعلا جلَّ -وكذلك لك أجر  عظيم عند ربك ، والن صرة والتأييد نا  ليس محصور  تبارك -يقول رب 

 ٢٠: الزمر ژثى   ثي   جح  جم  حج  حم  خج    ژ : -وتعالى
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فما على الواحد منَّا إلا أن يصبر على طاعة الله ، نظر إلى عِظم هذا العطاء من رب العزة والجلالا 

  .-تبارك وتعالى-ويصبر عن معصية الله  -وعلا جلَّ -

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  ،والله أعلم ،وأقف عند هذا

اإلى يوم الدين،  ليما كثيراتس  .وجزاكم الله خير 

والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط وللاستماع إلى الدروس المباشرة   

www.miraath.net 
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